
حـــرب الســـفن: طـــراد كـــيروف الروســـية في
يكيـة زومـوالت، فمـن مواجهـة المـدمرة الأمر
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كثر من عقد أدى تأزم العلاقات بين روسيا والغرب إلى عودة مسألة حرب السفن إلى الواجهة. فبعد أ
يــة الأمريكيــة في المهمــة مــن دعــم الحــروب البريــة في الــشرق الأوســط وآســيا الوســطى، تســتثمر البحر
الأساسية بالنسبة لها ألا وهي إغراق السفن. وتعمل البحرية الأمريكية على توسيع هذه القدرة،
ولكنهــا تقــوم في الــوقت نفســه بإدخــال فئــة جديــدة مــن الســفن، وهــي مــدمرة الصــواريخ الموجهــة

“زوموالت”، التي صممت في المقام الأول لدعم الحروب البرية.

 وفي الأثناء، لا تزال موسكو تحاول تطوير طراد كيروف، السفينة العملاقة البالغ عمرها ما يقارب
ســنة والــتي علــى الرغــم مــن قــدمها إلا أنهــا لا تــزال قــادرة علــى التســليح وتنفيــذ مهمتهــا الأساســية

المتمثلة في مهاجمة سفن العدو الضخمة وخاصة ناقلات الطائرات.

وفي هذا الصدد لسائل أن يسأل؛ ماذا لو تواجهت السفينتان؟

يـة الأمريكيـة. عمومـا، تعـد إن فئـة زومـوالت هـي أحـدث فئـة مـن مـدمرة الصـواريخ الموجهـة في البحر
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السفن الثلاث؛ الأدميرال إلمو زوموالت، ومايكل مونصور، وليندون ب. جونسون أقرب ما يكون إلى
يـة الأمريكيـة، وهـي يـة”. وهـذه السـفن هـي أولى السـفن “الشبـح” في البحر “دعـم إطلاق النـار البحر

مسطحة مصممة بطريقة تقلل قدر الإمكان من إمكانية رصدها من قبل الرادار.

على الرغم من أن زوموالت قد لا تكون قادرة على توفير الدفاع الجوي
للمنطقة (سيتم تجهيزها بصواريخ أس أم )، إلا أنها تستطيع الدفاع عن
نفسها. وقد أعطت البحرية الأمريكية أمرا بتزويدها بحوالي  صاروخ من

“SM-2AUR ” طراز

يـة كـبر المـدمرات البحر مـن جـانب آخـر، يبلـغ حجـم زومـوالت حـوالي  ألـف طـن، ممـا يجعلهـا مـن أ
الأمريكية. ويكمن السبب وراء السعي لإخفائها إلى حد كبير لحجمها الضخم ووزنها المهول، لذلك تم
تزويـدها بتقنيـات التخفـي. ويُزعـم أن زومـوالت، الـتي يبلـغ طولهـا  قـدم، يتـم رصـدها مـن قبـل

الرادار على أنها سفينة صيد صغيرة وبسرعة قصوى تبلغ ثلاثين عقدة.

علاوة على ذلك، يتمثل العامل الثاني الذي يقف وراء وزنها الضخم في مجموعة الأسلحة وأجهزة
الاسـتشعار المجهـزة بهـا، حيـث يـوفر الـرادار متعـدد الوظـائف أن / سـبي- (AN/SPY-) أداء بحـث
متوسط أو عال. علاوة على ذلك، يمكن لزوموالت توجيه صواريخ من طراز أس أم - أرض – جو.
وتضـــم زومـــولت  منصـــة إطلاق عموديـــة لصـــواريخ أس أم  سي ســـبارو، وصـــواريخ تومـــاهوك

المجنحة، وصواريخ أسروك المضادة للغواصات.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن زوموالت قد لا تكون قادرة على توفير الدفاع الجوي للمنطقة
يــة (ســيتم تجهيزهــا بصــواريخ أس أم )، إلا أنهــا تســتطيع الــدفاع عــن نفســها. وقــد أعطــت البحر
الأمريكيــة أمــرا بتزويــدها بحــوالي  صــاروخ مــن طــراز ” SM-2AUR“، ومــن المرجــح أن تكــون أول
سـفينة مـن هـذا النـوع يتـم تزويـدها بمثـل هـذه الصـواريخ. بالإضافـة إلى ذلـك، بإمكـان السـفينة أن

تتناسب مع صواريخ سي سبارو المتطورة.

يـة الأمريكيـة في اسـتهداف سـفن العـدو وفي الحـروب البريـة في مطلـع وبـالنظر إلى تراجـع قـدرات البحر
القــرن الحــادي والعشريــن، فإنــه ليــس مــن المســتغرب تراجــع قــدرة زومــوالت علــى خــوض البعثــات
المضــادة للســفن. في الواقــع، لا توجــد صــواريخ هــاربون علــى المــدمرات الشبــح، لأنهــا لا تتناســب مــع
منصــات إطلاق الصــواريخ ،ونظــرا لأنهــا يجــب أن تتمــاشى مــع قاذفــات الصــواريخ الــتي تأخــذ شكــل

أنبوب، والتي تقع على سطح السفينة الرئيسي.

وفيما يخص قدرات المدمرة الحربية، فإن سمك نظامي المدفعيّتين المتقدمتين يبلغ  ملم، بمدى
يصل إلى  ميلا وبمعدل إطلاق يبلغ حوالي عشر جولات في الدقيقة الواحدة. كما أن لديها القدرة

على شن حروب ضد الغواصات وإلحاق أضرار جسيمة بالسفن المسطحة والمدرعات الخفيفة.

في المقابل، ليست طراد كيروف، خصم زوموالت، سوى سفينة من بقايا حقبة قديمة، والتي شيدت



في أواخر ثمانينات القرن الماضي لتحييد حاملات الطائرات الأمريكية ومن ثم تم تطويرها لتضطلع
بمهمة هجومية، إذ أن لديها قدرة عالية على الدفاع الجوي.

تحتوي طراد كيروف على  صاروخ  بي- جرانيت ويبلغ طول كل
كثر من  ألف رطل، مما يجعله عمليا جرانيت حوالي  قدما، ويزن أ

بمثابة طائرات من دون طيار

كبر السفن البحرية التي صممت من قبل أي قوات بحرية بعد الحرب، إذ عموما، كانت كيروف تعد أ
يبلغ طولها  قدما، أي ما يقارب طول بوا الحرب العالمية الثانية؛ بسمارك وأيوا، بيد أن وزنها
يبلغ حوالي  ألف طن فقط. ويوعز ذلك إلى استخدامها للطاقة النووية للدفع بدلا من الغلايات

والتوربينات، مما يعطي كيروف وأخواتها سرعة قصوى تصل إلى اثنين وثلاثين عقدة.

أمــا الســبب الثــاني الــذي يفسر وزنهــا يكمــن في أن كــيروف كــانت تســوق البنــادق الثقيلــة للصــواريخ
(والجدير بالذكر أن بنادق السفينة الحربية أيوا تزن . طن وذلك دون احتساب أبراج الهجوم،
-صاروخ  بي  والدروع والذخيرة). أما بالنسبة للتسلح الهجومي، تحتوي طراد كيروف على
كثر من  ألف رطل، مما يجعله عمليا جرانيت ويبلغ طول كل جرانيت حوالي  قدما، ويزن أ

بمثابة طائرات من دون طيار.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الجرانيــت تبلــغ سرعتــه  ميــل، أي أنــه خــارق للصــوت ويبلــغ وزن الــرأس
الحــربي . رطلا. ويمكــن تــوفير معلومــات الاســتهداف الأوليــة مــن قبــل منصــة أخــرى، شبيهــة
بـالكيروف، وطـائرة هليكـوبتر كـيروف وقاذفـة القنابـل الإستراتيجيـة علـى غـرار توبوليـف تـو-. علاوة
على ذلك، يمكن تجهيز كيروف بنظام الرادار ليجندا، الذي أنِ خصيصا لنقل البيانات المستهدفة

لمجموعة كيروف وجرانيت.

من جانب آخر، تم تصميم كيروف مع الأخذ بعين الاعتبار خاصية الدفاع الجوي، وذلك من خلال
تزويــدها بترسانــة ضخمــة مــن الصــواريخ الدفاعيــة لحمايــة نفســها، علــى الأقــل حــتى يتــم تطــوير
الجرانيـــت. ويتضمـــن الـــدفاع الجـــوي الخـــارجي  صـــاروخ مـــن طـــراز أس – ، و نظـــام
صاروخي تور، و صاروخ قصير المدى أرض جو طراز  كاي . علاوة على ذلك، زودت السفينة

بستة أنظمة دفاعية طراز إيه كي- مجهزة ببنادق جاتلينج بطول ثلاثين مليمترا.

وللسائــل أن يســأل؛ إذا نشبــت معركــة بين الســفينتين، فمــن ســيفوز؟ دعونــا نفــترض أن الســفينتين
المتموقعتين في أعالي البحار في أقصى مدى للأسلحة المضادة لكلا الطرفين؛ أي  ميل، ومحملة

بمجموعة من صواريخ جرانيت كيروف.

وعلــى عكــس الســيناريوهات السابقــة، لــن نفــترض أن كــل ســفينة تعــرف مكــان الأخــرى، ولكــن في
النهاية، سوف تجد كل سفينة عدوتها. في الواقع، إن كيروف مزودة بنظام أقمار صناعية “ليجندا”،
بيــد أن هــذا الأخــير ليــس إلا رادار أقمــار صــناعية، أمــا زومــوالت فهــي مــدمرة تــم بناؤهــا باســتخدام



تقنيات التخفي وبالتالي يرصدها الرادار على أنها قارب صيد صغير.

عموما، تبحث كلتا السفينتين عن الأخرى بشراسة، كما شرعت طائرات الهليكوبتر في مسح المحيط
إلى مــا وراء الأفــق. وفي هــذه الحالــة، تحظــى المــدمرة الشبــح بميزة واضحــة علــى الســفينة الضخمــة؛
فمروحيات زوموالت بمقدورها اكتشاف كيروف أولا، ثم إرسال البيانات الموضعية إلى السفينة الأم.
في المقابــل، بإمكــان كــيروف كشــف طــائرات الهليكــوبتر لكنهــا لا تســتطيع أن تحــدد موقــع الســفينة

زوموالت.

حتى وإن تمكن الجرانيت من تحديد مكان زومولت، فإن هذا الأخير لديه
الدفاعات الجوية اللازمة للتعامل معه. حيث أن زوموالت مجهزة على الأقل
بثمانية عشر صاروخا من طراز دي سى –  متوسطة المدى للدفاع الجوي،

وعشرات صواريخ الدفاع الجوى قصيرة المدى المتطورة من طراز سبارو

في الواقع، إذا كان بالإمكان الإمساك بالشبح فذلك يعني أن زوموالت نظريا ستكون على مقربة من
مدار إطلاق النار التابع لكيروف. في المقابل، إذا أرادت السفينة الروسية أن تهاجم أو تضرب زوموالت
فســيكون ذلــك مــن مسافــة بعيــدة. ولســوء الحــظ بالنســبة للجــانب الــروسي، كــل شيء عــن أنظمــة
كــيروف، مــن اســتهداف الأقمــار الصــناعية إلى أنظمــة التــوجيه مــن صــواريخ جرانيــت موجهــة بــالرادار.
ومما لا شك فيه يمكن لكيروف أن تطلق صواريخها في الاتجاه الذي تشك في أن زوموالت متواجدة

فيه، ولكن لايزال يتعين على رادار الجرانيت أن يكون قادرا على رصد مكان المدمرة الأمريكية أولا.

من جانب آخر، حتى وإن تمكن الجرانيت من تحديد مكان زومولت، فإن هذا الأخير لديه الدفاعات
الجوية اللازمة للتعامل معه. حيث أن زوموالت مجهزة على الأقل بثمانية عشر صاروخا من طراز
دي سى –  متوسطة المدى للدفاع الجوي، وعشرات صواريخ الدفاع الجوى قصيرة المدى المتطورة

من طراز سبارو، وبالتالي، يمكن لزوموالت أن تضرب معظم سفن الجرانيت. 

وفي هــذه الحالــة، إذا نشبــت حــرب بين الســفينتين، هــل يمكــن لزومــوالت أن تشــارك فيهــا بجميــع
ترسانتهــا؟ في الواقــع الأمــر مرتبــط بالعديــد مــن المسائــل. عمومــا، في أقصى مــدى  ميلا ســتأخذ
القذيفة الموجهة للمدفعية، التي أطلقت من قبل نظام متطور، . ثانية للوصول إلى الهدف.
وبالتالي، حتى وإن كان زوموالت على دراية بموقع كيروف، فإن بلوغ القذائف الهدف المحدد سيكون

صعبا نظرا لبطئها واستمرار تحرك الهدف.

وفقا للمعطيات المذكورة آنفا، فإن النتيجة النهائية لهذا السيناريو هي أنه لا
يمكن لكلتا السفينتين استهداف الأخرى بدقة

من جانب آخر، لن يفي نظام رصد المواقع لقذائف أغس- بالغرض، إلا إذا كانت زوموالت قادرة



على مراقبة كيروف وهي تتحرك بسرعة ثابتة والقيام بالتعديلات اللازمة على نظام إطلاق الصواريخ.
وقد يكون ذلك ناجعا في الضربة الأولى بيد أنه بمجرد تحرك كيروف سيصعب على زوموالت مواصلة

استهدافها.

وفقا للمعطيات المذكورة آنفا، فإن النتيجة النهائية لهذا السيناريو هي أنه لا يمكن لكلتا السفينتين
اســتهداف الأخــرى بدقــة. في المســتقبل، يمكــن أن يكــون اعتمــاد أســلحة جديــدة علــى غــرار الصــواريخ
المضادة للسفن طويلة المدى في صالح زوموالت. أما سفينة كيروف، سيكون من المفيد لها الحصول
على قذيفة من عيار  ملم قادرة على تلقي توجيهات من مركبة جوية من دون طيار. ومن هذا
المنطلق، فإن زوموالت، غير قادر على الاقتراب بما فيه الكفاية لاستهداف كيروف. أما كيروف فهي غير
قادرة على استخدام الأسلحة الموجهة بالرادار، لذلك من المستبعد دخول السفينتين في مواجهة في

الوقت الراهن. 
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